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        : : : :     توتوتوتوططططئةئةئةئة
ذ| أن الناقد يسعى من خلال دراسة نصوص  .يعدّ النقد عملية متممة للعمل الأدبي

سواء تعلق الأمر �لجانب الفني الجمالي أو  .الأدب إلى إبراز القيم التي تحويها هذه النصوص

ويتضح هذا الهدف جليا من جمa الضوابط التي تشكل . �لجانب »ج&عي الأخلاقي

رغم اختلاف النقاد حول الٓيات تطبيق هذه الضوابط عند نقد  .النظرية النقدية الأدبية
لاPٓر الأدبية أفضى إلى كل فليس هناك منحى واحدا إذا سلكه الناقد إلى ا" .الأعمال الأدبية

        .1"الحقائق المهمة حولها
 .لهذا اتسمت المناهج النقدية التقليدية �لتناقض بين المنطلقات والإجراءات      

واقتصرت الأعمال النقدية على  .وبخاصة المنهج التاريخي والمنهج »ج&عي والمنهج النفسي

شارة إلى المتغيرات »ج&عية التي ساهمت مع الإ  .دراسة السـياق ا�ي يحيط �لنص الأدبي

وهذا ما . 2وإلى المكوÀت النفسـية اtسدة لشخصية الأديب المبدع .في نتاج النص الأدبي
"  .جعل النظرة النقدية القديمة بعيدة عن إدراك القيمة ا�اتية والجمالية الفنية للعمل الأدبي

إلا من دور متواضع في تغذيها  .لها مَلا �لنسـبةفهناك علوم طبيعية أو إنسانية ظلّ الأدب مُهْ

 .وتفيد منه في التوثيق .وتسـتخدمه أداة .فهـي تلمس الأدب لمسا رقيقا من بعيد جدا .�لمواد
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وتتصرف  .ولا تشغلها قيمة ما هو مكتوب .وفي نهاية المطاف تتهيأ لتعرف شيئا ليس بادٔب

  . 3"فلا وجود 7 كما لو أن العمل الفني إذا لم يسـتخدم لشيء اخٓر 

وجد النقاد أن عملهم  .ومع ظهور رؤى ونظر)ت جديدة حول مفهوم الخطاب      
وإنما يبرز بعض جوانبه لا  .يتعمق في طبيعة النص الأدبي لا .وفق المناهج النقدية التقليدية

 .فتحوّل مسارهم إلى نظرة جديدة تبحث في تشكيل البنية اللغوية للنص الأدبي ذاته. غير

لها وظائف اتصالية  .يعتمد بنية لغوية محددة .على اعتبار أنه جنس من أجناس الخطاب

  .تبليغية

   ::::النقد في ظلّ المنهج البنيويالنقد في ظلّ المنهج البنيويالنقد في ظلّ المنهج البنيويالنقد في ظلّ المنهج البنيوي �1

�لغ الأثر في تغيير الو¬ة " دو سوسير " لقد كان لارٓاء ودروس العالم اللساني            

دي " فقد حدد  .إلى دراسة البنية اللغوية للنص الأدبي .النقدية من صورتها التقليدية

تتحدد فيه كل علامة بحسب علاقتها  .مفهوم اللغة واعتبرها نظاما من العلامات" سوسير 

ودعا بذ| إلى اسـتقلال علم اللغة بوصفه موضوع دراسة في ذاته  .بغيرها من علامات النظام

أما ال;م فيرتبط  .فاللغة تخص الجماعة .)ال;م  .اللغة( وميزّ بين مفهومي الثنائية . و�اته

انطلاقا من لغة الجماعة  .ويتعلق بمقدرته اللغوية على أداء مقاصد محددة أثناء التبليغ .�لفرد

  .التي ينتمي إليها ونشأ فيها

التي تحوّلت إلى دراسة  .في المناهج النقدية الحديثة" دي سوسير " وقد ظهر أثر      

  : والبنيويين  .وحلقة براغ .الش;نيين الروس: عند كل من .بنية اللغوية ا�اخليةتشكيل ال 
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" الٓية اللغة"في مقابل" الٓية اللغة الأدبية لا"لقد تبنى هؤلاء مصطلح    : : : : الشالشالشالش;;;;نيون الروسنيون الروسنيون الروسنيون الروس    - - - - أ أ أ أ 

فهم اللغة الأدبية على أنها إبراز "  –عندهم  –" الٓية اللغة لا"ويعني مفهوم  .اليومية المعتادة

وإنما هو عنصر يتطلب  .لشكل الرسا³ بطريقة تجعل من ا�ليل الأدبي ليس مجرد إشارة

وبذ| يتحوّل ا�ليل إلى موضوع . انتباها قائما بذاته على نحو ما في مقابل المشار إليه

ائل غير الأدبية المرتبطة �لوظيفة وهذا يمنح شكل الرسا³ الأدبية قيمة لا تمتلكها الرس .للرسا³

        . 4"التوصيلية أو الإشارية 

وإنما هي تحوّر  .لكنها لغة خاصة لا تشـبه اللغة اليومية المعتادة .إن وسـيa الأدب هي اللغة    

كما تطغى عليه الوظيفة  .يغلب على هذا »نحراف الجانب الجمالي والفني .وانحراف عنها

  .ذي وظائف متعددة في مجال التبليغ والتواصل . أدبياالشعرية التي تجعa خطا�

ترى هذه المدرسة اللغوية انٔه من الواجب النظر في البنية الوظيفية للقصائد : : : : حلقة براغ حلقة براغ حلقة براغ حلقة براغ     - - - - بببب

مع  .كما تنظر أيضا في طبيعة ا�وال والمدلولات والعلاقات التي تربط بعضها ببعض .الشعرية

وقد بينّ أصحاب .5"دراسة هذه العلاقات �اتها وليس بوصفها انعكاسات لواقع خار� " 

فاللغة المعيارية هي اللغة  .هذه المدرسة العلاقة بين اللغة الشعرية واللغة المعيارية والفارق بينهما

لصوتية وهي خاضعة لجمa القواعد ا .اليومية المعتادة المسـتخدمة في الكتا�ت غير الفنية

أما اللغة الشعرية فهـي انحراف عن . غايتها التبليغ والتواصل .والصرفية والنحوية المعروفة

|�تحطيم قانون " أن " حلقة براغ"لهذا يرى أصحاب  .قواعد اللغة المعيارية وانز)ح متكرر 
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شعر أن ولهذا فإنه من الخطأ أن نطلب من لغة ال  .اللغة المعيارية هو الجوهر الحقيقي للشعر

وينبغي ألا يعدّ انحراف اللغة الشعرية عن قانون اللغة المعيارية من قبيل  .تلتزم بهذا القانون

إن »نحراف عن اللغة المعيارية المعتادة من شانٔه . 6"لأن ذ| يعني رفض الشعر  .الأخطاء

ز كما يبر  .أن يترك فسحة للمبدع كي يعبر عما عجزت اللغة العادية عن حمa من مقاصد

        .الجوانب الجمالية والفنية في النصوص الأدبية

وخرو¬ا عن  .إن النقد من خلال هذه الرؤية يبحث في انحراف اللغة المعيارية المعتادة      

وهو يعني وجود  .التي تتحكم في »سـتخدام اليومي والتوصيلي للغة"  .القوانين المتواضع عليها

يتجاوز  .دبية إلى نوع من اللغة خاص ومختلفأبنية وأشكال وأدوات تحوّل اللغة الأ 

  .7"الإمكاÀت الوصفية لعلم القواعد 

من : " مفهوم البنيوية في مجال ا�راسات الأدبية بقو7" كوبسون)"حدد : : : : البنيويةالبنيويةالبنيويةالبنيوية    - - - - جججج

فالعلم المعاصر لا يعالج أية مجموعة من الظواهر  .الصعب أن نقع على خيار أنسب من البنيوية

تتمثل المهمة  .وإنما �عتبارها Vً بنيو) أو نظاما .التي يتفحصها بوصفها كتa ميكانيكية

ويبدو أن  .سواء أكانت سكونية أم تطورية .الأساسـية في الكشف عن قوانينه ا�اخلية

مما يعني  .8"بل الأسس ا�اخلية للتطور  .المنبه الخار� لم يعد بؤرة »ه&مات العلمية

و�| فصل البنيويون العمل الأدبي عن طرفي التواصل  .فصل النص الأدبي عما يحيط به

وركزوا على تحديد . خارج إطار النص كونهما .)المبدع والمتلقي( المرسل والمرسل إليه 
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مع العلم . 9"ة الرسا³ اللغوية تحقق أدبي –في رأيهم  –لأنها " الوظيفة الشعرية للنص الأدبي 

وإنما هي الطاغية عليها في  .أن هذه الوظيفة الشعرية لا تلغي بقية الوظائف اللغوية الأخرى

 .وقد اسـتقى النقد هذه التو¬ات البنيوية الجديدة من هذا الطرح السابق. الرسا³ الأدبية

الظواهر الخارجة عن النص بما  وأصبحت المناهج النقدية تدرس الأعمال الأدبية بمعزل عن كل

        .وبذ| تبقى حبيسة بنية النص الأدبي في حد ذاته .فيها المبدع والمتلقي

فقد خرج من المناهج التقليدية  .لقد عرف النقد تحوّلا جديدا في ضوء المنهج البنيوي      

ة المحيطة وركزت على الجوانب الخارجي .التي أضاعت كثيرا من الجهد في تثمين العمل الأدبي

أما في إطار المنهج البنيوي فقد أصبحت ا�راسات النقدية حبيسة النص الأدبي في حد  .به

وركزت على  .)المبدع والمتلقي(وأبعدت العوامل الخارجية 7 وبخاصة طرفي التواصل  .ذاته

مما ضيّق من مجال  .دراسة الوظيفة الشعرية للنص على حساب بقية الوظائف الأخرى

  .وقراءات المتلقي .وكذا إبداعية المؤلف .وفسحة النقد لإبراز الجوانب الجمالية والفنية

  ::::النقد في ظلّ المنهج التداوالنقد في ظلّ المنهج التداوالنقد في ظلّ المنهج التداوالنقد في ظلّ المنهج التداوليليليلي        - - - - 2

سـنة " تشارلز موريس"يعود اسـتخدام مفهوم التداولية إلى الفيلسوف الأمريكي       

  :ن ثلاثة علوم هيواعتبره أحد مكوÀت السـيميائية المؤلفة م .1938
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نحو يدرس علاقة العلامات بعضها ببعض في شكل تركيب "وهو :ععععلملململم التراكيب التراكيب التراكيب التراكيب -1

  .10"صحيح

بمعنى .أو تحيل إليها .وهو علم يدرس علاقة العلامات �لأشـياء التي تدل عليها: ععععلملململم ا�لا³ ا�لا³ ا�لا³ ا�لا³ -2

  .11"تحديد العلامات القائمة بين الماهيات اللغوية وبين العالم الخار�"

وهي تدرس علاقة العلامات بمسـتعمليها المفسرين والمؤولين لمعناها في سـياق : تداوليةتداوليةتداوليةتداوليةال ال ال ال  -3

المعنى يضطرÀ في بعض الصيغ اللغوية إلى العودة �راسة الطريقة " على اعتبار أن  .تواصلي

 aمما يدفع إلى تحديد السـياق اللغوي والوحدات  .12"التي قام من خلالها المتحدث ببناء الجم

aوتمكين المتلقي من فهم  .لغاية تحديد مقاصد المتكلم أثناء التواصل .المؤثرة في تكوين الجم

  .وكشف هذه المقاصد

 .مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمسـتعمليه" فالتداولية بهذا التصوّر      

والسـياقات والطبقات المقامية ا�تلفة التي  .اللغوية بنجاحوطرق كيفيات اسـتخدام العلامات 

والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسا³ تواصلية واضحة  .ينجز ضمنها الخطاب

مما جعل التداولية  .13"والبحث في أسـباب الفشل في التواصل �للغات الطبيعية  .وÀجحة

وية إلى مجال اسـتعمال هذه البنية اللغوية في تتجاوز حدود اللسانيات في دراسة البنية اللغ

 .المرتبطة �لسـياق ا�لالي اللغوي و»ج&عي والنفسي لطرفي التواصل .العملية التواصلية
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وهذا التجاوز هو ا�ي مكّن التداولية من أن تكون نقطة التقاء الكثير من العلوم والمعارف 

  .14" لغو) محضا �لمعنى التقليديليست علما "فهـي .في مجال دراسة اللغة وتفسيرها

وكانت  .على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ منها .ثم تطورت التداولية لتندمج في اللسانيات       

فعّا³ في بلورة المنهج التداولي من خلال نظرية " جون سيريل " و " جون أوسـتين " ¬ود 

كل جمa }مة مسـتعمa تقابل إنجاز عمل لغوي " أن " أوسـتين " فقد رأى  .أفعال ال;م

 .العمل الأول هو العمل القولي: ويميزq بين ثلاثة أنواع من الأعمال اللغوية .واحد على الأقل

وأما  .أما الثاني فهو العمل المتضمن في القول .وهو العمل ا�ي يتحقق ما إن نتلفظ بشيء ما

وهذه الأفعال اللغوية أو ال;مية لا يسـتطيع المتكلم . 15"التاثٔير �لقول  الثالث فهو عمل

وإنما تمثل هذه الأفعال جوانب مختلفة لفعل Vمي واحد؛ فالعمل  .تادٔيتها واحدا تلو الاخٓر

 .والصرفي .الصوتي: يمثل مجموع ما تشكله مسـتو)ت التحليل اللساني) اللفظي(القولي 

ن الأصوات اللغوية تنتظم داخل تركيب نحوي سليم 7 معنى مقصود لأ  .وا�لالي .والتركيبي

فهو ما يؤديه العمل اللفظي من معنى ) الإنجازي(وأما الفعل المتضمن في القول . وإحا³ محددة

وأما العمل التاثٔيري فيمثل النتيجة التي يتركها العمل . إضافي يتضمنه المعنى الأصلي اtرد

  .طف المتلقيالإنجازي في أفكار وعوا

إن هذا التوسع ا�ي أوجده المنهج التداولي قد امتدّ إلى دراسة السمات التواصلية      

والفعل الإنجازي المتضمن في  .وسـياق ال;م .وأحوال ا�اطبين .وأحوال المتكلمين .للأدب
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وأعاد  .مما انعكس على الحقل النقدي. وكذا »سـتعمالات الحرفية والسـياقية لهذه اللغة .اللغة

توجيه مساره من دراسة البنية اللغوية للنص الأدبي إلى التاكٔيد على تاثٔر العمل الأدبي بطرفي 

 .ودور السـياق »ج&عي والثقافي والنفسي في بلورة الأفكار .)المبدع والمتلقي(التواصل 

ليربط النص الأدبي بمبدعه  .ذا ما جعل النقد يخرج من قيود البنيوية إلى فضاء التداوليةوه

. دون إغفال ربط السـياق المحيط بهذا النص .كما يربطه بمتلقيه وبخصائصه .وأحوا7 وظروفه

التي  .هذا »رتباط ا�ي يمثل في مجموعه الظاهرة الأدبية بكل علاقاتها المتشابكة والمعقدة" 

حينئذ  –لأن معرفتنا �لنص  . يمكن تناول جانب واحد منها فقط دون الجوانب الأخرىلا

إن الظاهرة الأدبية في ظل التداولية قد أعادت . 16"سـتكون Àقصة بل مشوّهة  –

مع  .وللسـياق المحيط �لنص الأدبي .)المبدع والمتلقي(»عتبار لطرفي التواصل في الأدب 

البنية اللغوية اللسانية لهذا النص الأدبي انطلاقا من »عتبارات  العلم أن التداولية تدرس

ويتناو7 بصفته موضوعا  .فاضحٔى المنهج التداولي يتعمق في بنية النص الأدبي .السابقة

ويفترض أيضا وجود علاقة حوارية مع متلق  .شيئا يفترض وجود فاعل منتج 7 أو .خارجيا

وهذا ما انعكس على المشهد النقدي ا�ي خرج من  .مع اختلاف طرق التلقي .أو مسـتقبل

وأوجد المنهج  .دائرة »نغلاق في ظل البنيوية إلى »تساع و»نفتاح في ظل التداولية

التي تدرس من  .التداولي مجالا خصبا لمحاولات تحديد إجراءات النقد للنصوص الأدبية

( ا�اخل ومن الخارج؛ فمن ا�اخل يرتبط الأمر �لبنية اللغوية وتحديد المسـتو)ت اللسانية 

أما من خارج النص فيتعلق الأمر �لمبدع وظروف  .)وا�لالي .والنحوي .والصرفي .الصوتي
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 المعتمدة في ونوع الرسا³ .والمقاصد التي يرمي إليها .والعوامل المساعدة في ذ| .نتاجه للنص

  .وقدرته على القراءة والتاؤيل للنص .ثم نوعية المتلقي وأحوا7 .ذ|

   ::::خلاصة خلاصة خلاصة خلاصة 

وتميزّها عما  .يسعى النقد إلى الكشف عن جوانب النضج الفني في الإنتاج الأدبي

ثم إصدار الحكم العام عليها فÐ يتعلق �لقيم الفنية والجمالية  .سواها عن طريق الشرح والتعليل

تهدف إلى إنجاحه  .وللنقد قواعد ماخٔوذة ومسـتقاة من دراسة الأدب. ج&عية الأخلاقيةو»

وبقدر اتساع مجال النقد الأدبي بقدر ما يتسع ذ| . وتثمين قيمه .وذيوع صيته .وارتفاع شانٔه

        .لتصبح مجالا ثر) وغنيا يعين على فهم الإنتاج الأدبي .وتتنوعّ تU القواعد النقدية .الهدف

التي يمكن  .وقد كان للسانيات ومناهجها �لغ الأثر في توسـيع وتوجيه حركة النقد الأدبي     

  :رصدها في مراحل مترادفة هي 

وقد كان النقد فيها مركزا على  .وهي مرحa سابقة لنشاةٔ اللسانيات .مرحa النقد التقليديمرحa النقد التقليديمرحa النقد التقليديمرحa النقد التقليدي -1

  .إبراز ما يحيط �لنص وبسـياقه »ج&عي والتاريخي والنفسي

وسعى فيها النقد إلى  .وقد تزامنت مع تطور اللسانيات البنيوية .مرحa النقد البنيويمرحa النقد البنيويمرحa النقد البنيويمرحa النقد البنيوي -2

جعل النقد حبيس هذه  مما .دراسة البنية اللغوية للنص الأدبي بمعزل عما يحيط بهذا النص

  .البنية
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�لنص وفيها أحاط النقد  .وقد واكبت ظهور وتطور المنهج التداولي .مرحa النقد التداومرحa النقد التداومرحa النقد التداومرحa النقد التداوليليليلي -3

وبسـياقه  .فاضحٔى يربط البنية اللغوية للنص بمبدعه وبمتلقيه .الأدبي من داخa ومن خارجه

  .ومقاصد مؤلفه منه .في صورة متكامa تبرز ظروف إنتاج هذا النص .»ج&عي والثقافي
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ديفيد ديتشس، مناهج النقد الأدبي بـين النظريـة والتطبيـق، ترجمـة محمـد يوسـف نجـم، دار صـادر،  - 1
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يظهر هذا الأمـر في صـورة نمطيـة للنقـد عنـد دراسـة حيـاة المؤلـف وأهم مكوÀتـه العلميـة والثقافيـة  - 2

 .وكذا الإشارة إلى مناسـبة النص وظروف تالٔيفهوالبيئة التي نشأ فيها، 
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